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الحَمْدُ لله مُعِزِّ مَنْ أَطَاعَه وَاتَّقَاه، وَمُذِلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَهُ وَعَصَاه، 
أَحْمَـدُهُ تَعَالَـى عَلَـى جَزِيـلِ كَرَمـِهِ وَمَـا أَوْلََاه، وَأَشْـكُرُهُ عَلَـى آلََائـِهِ 
وَمَـا أَسْـدَاه، وَأَشْـهَدُ أَنْ لََا إلَِـه إلَِّاَّ اللـه وَحْـدَهُ لََا شَـرِيكَ لَـهُ لََا رَبَّ 

سِـوَاه، مَا خَابَ مَنْ دَعَاه، وَلََا يَئسَِ مَنْ رَجَاه.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ خَيْر عَبْدٍ اصْطَفَاه، صَلَّى  وَأَشْـهَدُ أَنَّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
اللـه عَلَيْـه وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَمَنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعًا لهُِدَاه.

ا بَعْدُ: أَمَّ

إخِْوَانـِي فيِ الله..إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.

رُوا..وَاعْلَمُوا  رُوا وَذَكِّ رُوا..وَتَذَكَّ تَنبََّهُوا وَانْتَبهُِوا..وَاحْذَرُوا وَحَذِّ
نُـوب خَطَـرٌ عَلَـى الأبَْـدَانِ وَالقُلُـوب،  مُـوا أَنَّ المَعَاصِـيَ وَالذُّ وَعَلِّ
مِ  ـعُوب، وَهِيَ سَـبَبٌ لسَِـخَطِ عَلَّاَّ وَأَثَرهَا ظَاهِرٌ عَلَى الأوَْطَانِ وَالشُّ

الغُيُوب ۵.

كَـمْ جَلَبَتْ منِْ مَصَائبِ..وَحَلَّتْ بهَِا منِْ مَتَاعِب؟!
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كَـمْ زَالَتْ بهَِا منِْ نعَِم..وَحَصَلَتْ بهَِا منِْ نقَِم؟!

ـرُ شُؤُونُ  بهَِا تَتَوَالَى المِحَن، وَتَتَدَاعَى الفِتَن، وَباِلمَعَاصِي تَتَعَسَّ
العَاصِـي: ) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ( ]ڑ ک[.

ـةِ فـِي مَعْصِيَةِ  لَّ ـةُ كُلُّ الذِّ لَّ ةِ فـِي طَاعَـةِ اللـه، وَالذِّ ةُ كُلُّ العِـزَّ فَالعِـزَّ
الله،8: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]ڑ ے:10[.

ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  (  :5 وَ

ثم( ]ڑې[.
قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ T:»إنَِّهُمْ )أَيْ العُصَاة( وَإنِْ طَقْطَقَتْ 
بهِِـمْ البغَِـال، وَهَمْلَجَـتْ بهِِـمْ البَرَاذِيـن فَـإنَِّ ذُلَّ المَعْصِيَـةِ لََا تُفَارِقُ 
قُلُوبَهُمْ؛ أَبَى الله إلَِّاَّ أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاه«»الجَوَابُ الكَافيِ« )ص38(.

إخِْوَانيِ فيِ الله:

غَائرِ  وَاجِـر لِِاجْتنِاَبِ ارْتكَِابِ المَعَاصِـي )الصَّ إنَِّ مـِنْ أَعْظَـمِ الزَّ
ـةُ التَّوْفيِق،  ـيِّئَة؛ فَمِنهَْا:»قلَِّ وَالكَبَائـِر( النَّظَـر فيِ مَآلََاتهَِـا وَآثَارِهَا السَّ
كْـر،  الذِّ وَخُمُـولُ  القَلْـبِ،  وَفَسَـادُ   ، الحَـقِّ وَخَفَـاءُ  أَيْ،  الـرَّ وَفَسَـادُ 
وَإضَِاعَـةُ الوَقْـت، وَنُفْـرَةُ الخَلْـق، وَالوَحْشَـةُ بَيْـنَ العَبْـدِ وَبَيْـنَ رَبِّـهِ، 
زْقِ  عَـاء، وَقَسْـوَةُ القَلْـبِ، وَمَحْـقُ البَرَكَـةِ فـِي الـرِّ وَمَنـْعُ إجَِابَـةِ الدُّ
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، وَضَيْـقُ  ، وَإهَِانَـةُ العَـدَوِّ لِّ وَالعُمْـرِ، وَحِرْمَـانُ العِلْـمِ، وَلبَِـاسُ الـذُّ
ذِينَ يُفْسِـدُونَ القَلْبَ وَيُضَيِّعُونَ  ـوءِ الَّ ـدْرِ، وَالابْتاَلءُ بقُِرَنَاءِ السُّ الصَّ
، وَضَنكَُ المَعِيشَةِ« »الفَوَائدُِ« )ص33(. الوَقْتَ، وَطُولُ الهَمِّ وَالغَمِّ

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  )ی   :5

بى بي تج تح تخ( ]ڑ ھ[.

وَالنَّبـِيُّ 4 ذَكَـرَ بَعْـضَ الآثَـار لبَِعْـضِ المَعَاصِـي فَقَـالَ 
4: »يَـا مَعْشَـرَ الْمُهَاجِرِيـنَ خَمْـسٌ إذَِا ابْتُلِيتُـمْ بهِِنَّ وَأَعُوذُ 
: لَـمْ تَظْهَـرِ الْفَاحِشَـةُ فـِي قَـوْمٍ قَـطُّ حَتَّـى يُعْلِنـُوا  ـهِ أَنْ تُدْرِكُوهُـنَّ باِللَّ
بهَِـا إلِاَّ فَشَـا فيِهِـمُ الطَّاعُـونُ وَالأوَْجَـاعُ الَّتـِي لَـمْ تَكُـنْ مَضَـتْ فـِي 
أَسْلافَهِِمُ الَّذِيـنَ مَضَـوْا، وَلَمْ يَنْقُصُـوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيـزَانَ إلِاَّ أُخِذُوا 
ـلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَـمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ  ةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّ ـنيِن وَشِـدَّ باِلسِّ
ـمَاءِ وَلَـوْلاَ الْبَهَائـِمُ لَـمْ يُمْطَـرُوا،  أَمْوَالهِِـمْ إلِاَّ مُنعُِـوا الْقَطْـرَ مِـنَ السَّ
ا  ـهُ عَلَيْهِـمْ عَـدُوًّ طَ اللَّ ـهِ وَعَهْـدَ رَسُـولهِِ إلِاَّ سَـلَّ وَلَـمْ يَنْقُضُـوا عَهْـدَ اللَّ
تُهُمْ  مِـنْ غَيْرِهِـمْ فَأَخَـذُوا بَعْـضَ مَـا فـِي أَيْدِيهِـمْ، وَمَا لَـمْ تَحْكُـمْ أَئمَِّ
ـهُ بَأْسَـهُمْ بَيْنَهُمْ«  ـهُ إلِاَّ جَعَلَ اللَّ ـا أَنْـزَلَ اللَّ ـهِ وَيَتَخَيَّـرُوا مِمَّ بكِتَِـابِ اللَّ
»صَحِيـح  فـِي  الأَلْبَانـِي  حَـهُ  وَصَحَّ  ،)4019( مَاجَـه  ابْـنُ  رَوَاهُ 

الجَامعِ« )7978(.
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فَهَـذَا كَلََامٌ وَاضِـحٌ بَيِّـنٌ منِْ نَبيِِّنـَا 4 أَنَّ مَعْصِيَةَ الله ۵ 
ةٌ  دَ مَعْصِيَةٍ تَرْجِعُ عَلَى الفَرْدِ فَحَسْـب؛ بَلْ آثَارُهَا مُتَعَدِيَّ لَيْسَـتْ مُجَرَّ

عَلَـى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ وَالعِيَّاذُ باِلله.

ءَ العَبْدُ  وَإنَِّ مـِنْ أَخْطَـرِ المَرَاحِـلِ فـِي طَرِيـقِ المَعْصِيَـةِ أَنْ يَتَجَـرَّ
ـيِّئَات ..يَسْـتُرُهُ رَبُّهُ فَيَأْبَى  عِيفُ عَلَى المُجَاهَرَةِ باِلمَعَاصِي وَالسَّ الضَّ
ى )بمَِوَاقِعِ  تـِي تُسَـمَّ ـةَ مَـعَ ظُهُـورِ المَوَاقـِعِ الَّ إلَِّاَّ فَضْـحَ نَفْسِـهِ؛ خَاصَّ
رُ نَفْسَـهُ وَهُـوَ يَرْتَكـِبُ المَعْصِيَة ثُمَّ  التَّوَاصُـلِ الاجْتمَِاعِـي( ..فَيُصَـوِّ
يَنشُْـرُهَا عَلَـى نطَِـاقٍ وَاسِـعٍ بَيْـنَ المُعْجَبيِنَ وَالمُعْجَبَـات ـ زَعَم ـ فيِ 

)الفَايْسْـبُوك، أَوْ التوِيتَر..( ليَِرَاهُ الآلََاف، والله المسـتعان .

ـهِ 4  عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّ
تـِي مُعَافَاةٌ إلِاَّ الْمُجَاهِريِنَ وَإنَِّ مِنَ الِإجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ  يَقُـولُ: »كُلُّ أُمَّ
يْـلِ عَمَلاً ثُـمَّ يُصْبـِحُ قَـدْ سَـتَرَهُ رَبُّـهُ فَيَقُـولُ: يَـا فُلانَُ قَـدْ  الْعَبْـدُ باِللَّ
عَمِلْـتُ الْبَارِحَـةَ كَـذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْـتُرُهُ رَبُّـهُ فَيَبيِتُ يَسْـتُرُهُ رَبُّهُ 
 Pَ6069(، و( K »ُهِ عَنْه وَيُصْبحُِ يَكْشِـفُ سِتْرَ اللَّ

فْظُ لَه. )2990(، وَاللَّ

قَـالَ أَهْلُ العِلْـمqِ:» يَكُونُ إهِْلََاكُ الجَمِيعِ عِندَْ ظُهُورِ 
المُنكَْرِ وَالِإعْلََانِ باِلمَعَاصِي« »شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِي« )53/10(.
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يَقُـولُ الِإمَـامُ ابْـنُ القَيِّـمِ T:»وَمـِنْ تَأْثيِـرِ مَعِاصِـي الله فيِ 
لََازِلِ وَمَحْقِ بَرَكَتهَِا« »الجَوَابُ  الأرَْضِ مَا يَحِلُّ بهَِا مَنَ الخَسْفِ وَالزَّ

الكَافيِ« )ص43(.

وَقَالَ أَيْضًا T:»يَأْذَنُ الله سُبْحَانَهُ لَهَا فيِ ]بَعْضِ[ الأحَْيَانِ 
لََازِلُ العِظَـامُ، فَيَحْدُثُ منِْ ذَلـِكَ لعِِبَادِهِ  ـسِ فَتَحْـدُثُ فيِهَـا الـزَّ باِلتَنفَُّ
ع إلَِيْـهِ  الخَـوْف وَالخَشْـيَة وَالِإنَابَـة وَالِإقْاَلع عَـنْ مَعَاصِيـهِ وَالتَّضَـرُّ
ـلَفِ وَقَـدْ زُلْزِلَـتْ الأرَْضُ: إنَِّ رَبَّكُـمْ  دَم، كَمَـا قَـالَ بَعْـضُ السَّ وَالنّـَ
يَسْـتَعْتبُِكُمْ، وَقَـالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّـابِ وَقَدْ زُلْزِلَتْ المَدِينـَةُ فَخَطَبَهُمْ 
عَادَة«  وَوَعَظَهُمْ وَقَالَ: لَئنِْ عَادَتْ لََا أُسَاكنِكُُمْ فيِهَا«»مفِْتَاحُ دَارِ السَّ

.)221/1(

إخِْوَانيِ فيِ الله:

امٍ قَلََائلَِ كُنَّا مَعَ حَدَثٍ عَظيِم وَوَاقعَِةٍ جَسِيمَة إنَِّهُ )زِلْزَال(  قَبْلَ أَيَّ
تْ الأفَْئدَِةُ  ـتْ القُلُوبُ قَبْـلَ الأرَْضِ، وَاهْتَـزَّ ضَـرَبَ مَنطْقَِتَنـَا وَارْتَجَّ

 [  ) ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  (  : بسَِـة ليَا ا قَبْـلَ 
ڑ ھ:10[.

ار،  لَمَسْـناَ وَشَـعَرْنَا بقُِـدْرَةِ العَزِيـزِ الجَبَّـار، وَعَظَمَةِ الوَاحِـدِ القَهَّ
ـلُ وَيَتَمَنَّى  رَأَيْناَهَـا رَأْيَ العَيْـن، وَدَمَعَـتْ لذَِلـِكَ العَيْـن، وَالـكُلُّ يُؤَمِّ



الزّلزال دروس وعبر10

أَنْ تَسْـكُنَ وَتَتَوَقَّف، فَإنَِّ الفُؤَادَ قَدْ ارْتَجَف.

لْزَال..كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا يَكُونُ عَلَى حَال.. وَلَكنِْ  عِندَْمَا يَضْرِبُ الزِّ
هُ أَنْ تُقْبَضَ رُوحُهُ عَلَى تلِْكَ الحَال؟! هَلْ كَانَ الوَاحِدُ منَِّا يَسُـرُّ

حْمَـن، وَمَنْ كَانَ فـِي طَاعَةِ  فَشَـتَّانَ بَيْـنَ مَـنْ كَانَ عَلَـى طَاعَـةِ الرَّ
اقطَِة،  يْطَان..بَيْنَ مَنْ كَانَ أَمَامَ المُسَلْسَلََاتِ الهَابطَِة وَالأفَْلََامِ السَّ الشَّ
برَِكَعَـات  باِلطَّاعَـات  ذُ  يَتَلَـذَّ كَانَ  مَـنْ  وَبَيْـنَ  المَاجِنـَة،  وَالأغُْنيَِـاتِ 
وَسَـجَدَات وَكَلمَِـات نَافعَِات..أَبَـى أَنْ يَخْتمَِ يَوْمَـهُ وَلَيْلَتَهُ إلَِّاَّ برِِضَا 

رَبِّ البَرِيَّات ۵.

عِبَـادَ اللـه: وَإنِْ تَعْجَب وَحُقَّ لَـكَ أَنْ تَعْجَب منِْ أُنَاسٍ: زُلْزِلَتْ 
الأرَْضُ مـِنْ تَحْـتِ أَقْدَامهِِـمْ فَمَـا غَيَّـرُوا وَلََا تَغَيَّـرُوا، مَـا انْتَصَحُـوا 
حُـوا، وَمَـا تَابُـوا وَلََا آبُـوا؛ بَلْ بَقُـوا عَلَـى مَعَاصِيهِمْ، والله  وَمَـا صَحَّ

المستعان.

ا وَقْفَـةَ  إنَِّ هَـذِهِ الآيَـاتِ الكَوْنيَِّـة عَلَـى اخْتلََِافهَِـا تَسْـتَوْجِبُ منِّـَ
ار،  كَار لتَِصْحِيـحِ المَسَـار فـِي طَرِيـقِ مَرْضَاةِ العَزِيـزِ الغَفَّ اعْتبَِـار وَادِّ

5: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]ڑ ڱ[.

اسَ بمَِـا شَـاءَ  فُ النّـَ عَـنْ قَتَـادَة T أَنَّـهُ قَـالَ: »إنَِّ اللـه يُخَـوِّ
لَنـَا أَنَّ  يَرْجِعُـون، ذُكـِرَ  أَوْ  ـرُون،  يَذَكَّ أَوْ  يَعْتَبـِرُون،  هُـمْ  لَعَلَّ آيَـةٍ  مـِنْ 
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اسُ إنَِّ  هَـا النّـَ الكُوفَـةَ رَجَفَـتْ عَلَـى عَهْـدِ ابْـنِ مَسْـعُود، فَقَـالَ: يَـا أَيُّ
رَبَّكُمْ يَسْـتَعْتبُِكُمْ فَأَعْتبُِوه«»جَامعُِ البَيَان« )478/17(.

رُوس.. وَنَسْـتَثْمِرَهَا فـِي تَزْكيَِةِ النَّفُوس؛  عَلَيْنـَا أَنْ نَسْـتَحْضِر الدُّ
لْ فيِ بَعْضِهَا: وَلْنَتَأَمَّ

هَـا، وَالبحَِـارُ مَـعَ  1/قُـدْرَة اللـه تَعَالـى: فَهَـذِهِ الجِبَـالُ مَـعَ عُلُوِّ
ذِي خَلَقَهَا  تـِي تُدْهِشُ العُقُـولَ وَتُحَيِّرُ الأفَْكَار؛ وَلَكـِنَّ الَّ اتِّسَـاعِهَا الَّ

وَأَوْجَدَهَـا قَـادِرٌ عَلَـى زَحْزَحَتهَِـا وَتَغْييِـرِ مَكَانهَِـا ﴿ ک گ گ گ 
گ ڳ( ]ڑک[، فَهُوَ سُبْحَانَهُ»حَكيِمٌ عَليِمٌ، لََا يُعْجِزُهُ شَيْء، 

وَلََا يَمْتَنـِعُ عَلَيْـهِ شَـيْء، بَلْ الأشَْـيَاء قَدْ دَانَـتْ لرُِبُوبيَِّتهِِ، وَاسْـتَكَانَتْ 
حْمَن« )ص79(. لعَِظَمَتهِِ، وَخَضَعَتْ لجَِبَرُوتهِ«»تَيْسِـيرُ الكَرِيمِ الرَّ

المَوْجُـودَات،  أَوْجَـدَ  فَبقُِدْرَتـِهِ  القُـدْرَةِ:  »كَامـِلُ  سُـبْحَانَهُ  فَهُـوَ 
اهَا وَأَحْكَمَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ يُحْييِ وَيُمِيت.. وَبقُِدْرَتهِِ دَبَّرَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ سَوَّ
وَلََا يُعْجِـزُهُ أَحَـدٌ مـِنْ خَلْقِـهِ وَلََا يَفُوتُهُ؛ بَـلْ هُوَ فيِ قَبْضَتـِهِ أَيْنَ كَان، 
ا  غُـوبِ وَالتَّعَـبِ وَالِإعْيَـاءِ وَالعَجْزِ عَمَّ ـذِي سَـلمَِتْ قُدْرَتُـهُ مـِنَ اللُّ الَّ
يُرِيد، وَلكَِمَالِ قُدْرَتهِِ كُلّ شَـيْءٍ طوْع أَمْرِه وَتَحْتَ تَدْبيِرِهِ، فَمَا شَـاءَ 

كَان وَمَا لَمْ يَشَـأْ لَمْ يَكُنْ«»فقِْهُ أَسْـمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص245(.

ـلْ مَعِي وَتَدَبَّـرْ قَوْلَ اللـه تَعَالَى: )بي تج تح  أَخِـي الغَالـِي تَأَمَّ
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تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم( ]ڑ ھ[.

اسِ وَبَعْثُهُـمْ يَـوْمَ المَعَـاد باِلنِّسْـبَةِ إلَِـى  أَيْ »مَـا خَلْـقُ جَمِيـعِ النّـَ
قُدْرَتـِهِ إلَِّاَّ كَنسِْـبَةِ خَلْـقِ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ، الجَمِيـعُ هَيِّـنٌ عَلَيْـهِ وَ )ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]ڑ ۓ[، )ٱ ٻ ٻ 

ةً  ـيْءِ إلَِّاَّ مَـرَّ ٻ ٻ پ پ( ]ڑ ۉ[ أَيْ: لََا يَأْمُـرُ باِلشَّ
رِهِ وَتَوَكّدِهِ .. ـيْء لََا يَحْتَاج إلَِى تَكَرُّ وَاحِدَةً، فَيَكُونُ ذَلكَِ الشَّ

وَقَوْلُـهُ: )ثم ثى ثي جح( أَيْ: كَمَـا هُوَ سَـمِيعٌ لِِأقَْوَالهِِمْ بَصِيرٌ 
بأَِفْعَالهِِـمْ كَسَـمْعِهِ وَبَصَـرِهِ باِلنِّسْـبَةِ إلَِى نَفْسٍ وَاحِـدَةٍ؛ كَذَلكَِ قُدْرَتُهُ 
العَظيِـم«  القُـرْآن  وَاحِـدَةٍ.. «»تَفْسِـيرُ  نَفْـسٍ  عَلَـى  كَقُدْرَتـِهِ  عَلَيْهِـمْ 

.)349/6(

لْزَال أَكْثَر  2/ لُطْـفُ اللـه بعِِبَـادِهِ وَحِلْمُهُ بهِِمْ: لَوْ طَـالَ أَوْ دَامَ الزِّ
فَهَدَمَهَـا،  لَجَـاءَ عَلَـى القُـرَى  قَـادِرٌ عَلَـى ذَلـِك(  مـِنْ ذَلـِك )وَاللـه 

وَالمُدُن فَحَطَّمَهَا )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ( ]ڑ ڱ[.

فَهُـوَ سُـبْحَانُهُ »لََا يَعْجَـلُ عَلَـى عِبَـادِهِ بعُِقُوبَتهِِـمْ عَلَـى ذُنُوبهِِـمْ 
وَمَعَاصِيهِـمْ، يَـرَى عِبَـادَهُ وَهُـمْ يَكْفُـرُونَ بـِهِ وَيَعْصُونَه، وَهُـوَ يَحْلُمُ 
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ـلُ، وَيُوَالـِي النِّعَـمَ عَلَيْهِـمْ  ـلُ وَلََا يُعَجِّ ـرُ وَيُنظْـِرُ وَيُؤَجِّ عَلَيْهِـمْ؛ فَيُؤَخِّ
تهِِمْ، فَيَحْلُمُ عَنْ مُقَابَلَةِ العَاصِين  مَـعَ مَعَاصِيهِـمْ وَكَثْرَةِ ذُنُوبهِِمْ وَزَلَّاَّ
بعِِصْيَانهِِـمْ، وَيُمْهِلُهُـمْ كَيْ يَتُوبُوا، وَلََا يُعَاجِلُهُـمْ باِلعُقُوبَةِ كَيْ يُنيِبُوا 

وَيَرْجِعُوا«»فقِْهُ أَسْـمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص245(.

ـابقَِة: لَقَدْ قَـصَّ عَلَيْناَ A فيِ العَدِيدِ  3/ هَلاَكُ الأمَُمِ السَّ
ـابقِِينَ وَحَـالَ الأمَُـمِ الغَابرِِيـن وَمَـا  مـِنَ المَوَاضِـعِ خَبَـرَ القَـوْمِ السَّ
سُـل الكـِرَام ۏ، قَـالَ  بُـوا الرُّ ـاَ كَذَّ أَصَابَهَـا مـِنَ العَـذَابِ الألَيِـم لَمَّ
شَيْخُ الِإسْلََام ابْنُ تَيْمِيَّةَ T:»منِْ حِكْمَةِ ذَلكَِ تَخْوِيفُ الْعِبَادِ؛ 
لََازِلِ  ـدِيدَةِ وَالزَّ يَاحِ الشَّ كَمَا يَكُونُ تَخْوِيفُهُمْ فيِ سَـائرِِ الْْآيَاتِ: كَالرِّ
تيِ قَدْ  وَالْجَـدْبِ وَالْْأمَْطَـارِ الْمُتَوَاتـِرَةِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ مـِنْ الْْأسَْـبَابِ الَّ
يْحَـةِ  وَالصَّ يـحِ  لرِّ باِ مَمًـا  أُ ـهُ  للَّ ا بَ  عَـذَّ كَمَـا  بًـا  ا عَذَ تَكُـونُ 

وَالطُّوفَانِ..«»مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )169/35(.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ   :5
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]ڑک[.

وَقَالَ سُبْحَانَه: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 [ ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڑ ہ:40[.
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تيِ أَهْلَكَهَا  يِّئَات هِيَ منِْ ميِرَاثِ هَؤُلََاءِ الأمَُم الَّ وَالمَعَاصِي وَالسَّ
ائـِدِ وَدَفْعُهُ  الله»فَاللُّوطيَِّـةُ ميِـرَاثٌ عَـنْ قَـوْمِ لُـوط، وَأَخْذُ الحَـقِّ باِلزَّ
باِلنَّاقـِصِ ميِـرَاثٌ عَـنْ قَـوْمِ شُـعَيْبٍ، وَالعُلُـوُّ فـِي الأرَْضِ وَالفَسَـادُ 
ميِـرَاثٌ عَـنْ فرِْعَـوْنَ وَقَـوْمِ فرِْعَـونَ، وَالتَّكَبُّـرُ وَالتَّجَبُّـرُ ميِـرَاثٌ عَـنْ 
قَـوْمِ هُـودٍ، فَالعَاصِـي لََابـِسٌ ثيَِـابَ بَعْـضِ هَـذِهِ الأمَُـمِ وَهُـمْ أَعْـدَاءُ 

الله«»الجَوَابُ الكَافيِ« )ص37(.

تيِ تَقَعُ  غْـرَى: وَهَذِهِ العَلََامَـاتُ الَّ ـاعَةِ الصُّ 4/ مِـنْ عَلََامَـاتِ السَّ
بْطِ،)ٱ  اعَةِ منِْ غَيْرِ تَحْدِيدِ زَمَنهَِا باِلضَّ تَدُلُّ عَلَى قُرْبِ وُقُوعِ السَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ( ]ڑ ھ[ .

»وَالحِكْمَةُ فيِ تَقْدِيمِ الأشَْرَاط وَدَلََالَةِ النَّاسِ عَلَيْهَا تَنبْيِهُ النَّاسِ 
عَـنْ رَقْدَتهِِـمْ وَحَثِّهِمْ عَلَى الاحْتيَِاطِ لِِأنَْفُسِـهِمْ باِلتَّوْبَةِ وَالِإنَابَةِ كَيْلََا 
يُعَافَصُـوا باِلحَـوْلِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ تَدَارُكِ الفَوَارِط منِهُْمْ، فَيَنبَْغِي للِنَّاسِ 
اعَةِ قَدْ نَظَرُوا لِِأنَْفُسِهِمْ، وَانْفَطَمُوا  أَنْ يَكُونُوا بَعْدَ ظُهُورِ أَشْرَاطِ السَّ
اعَةِ المَوْعُودِ بهَِا« »التَّذْكرَِة« )1217/3(. وا للِْسَّ نْيَا، وَاسْتَعَدُّ عَنْ الدُّ

تَقُـومُ  4:»لاَ  قَـالَ النَّبـيُّ  قَـال:َ  أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ  عَـنْ 
مَـانُ،  لازَِلُ، وَيَتَقَـارَبَ الزَّ ـاعَةُ حَتَّـى يُقْبَـضَ الْعِلْـمُ، وَتَكْثُـرَ الـزَّ السَّ
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وَتَظْهَـرَ الْفِتَـنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ - وَهْـوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكْثُرَ فيِكُمُ 
.)1036( K »ُالْمَالُ فَيَفِيض

ذَكَـرَ الِإمَـامُ البُخَـارِيُّ T هَـذَا الحَدِيـثَ تَحْـتَ تَبْوِيـب: 
لََازِلِ وَالآيَات(. )بَـاب مَا قيِلَ فيِ الزَّ

لََازِلِ، فَهُوَ مَقْصُودُ  ا كَثْرَةُ الزَّ قَالَ الِإمَامُ ابنُِ رَجَب T:»أَمَّ
البُخَـارِي فيِ هَذَا البَابِ منَِ الحَدِيثِ.

لََازِلِ المَحْسُوسَـة، وَهِيَ ارْتجَِافُ  وَالظَّاهِـرُ: أَنَّـهُ حَمَلَهُ عَلَى الزَّ
ـةِ، وَهِيَ  لََازِلِ المَعْنوَِيَّ كُهَـا، وَيُمْكـِنُ حَمْلُـهُ عَلَـى الـزَّ الأرَْضِ وَتَحَرُّ
لُ أَظْهَر؛  كَثْـرَةُ الفِتَـنِ المُزْعِجَـةِ المُوجِبَةِ لِِارْتجَِافِ القُلُـوبِ، وَالأوََّ

لِِأنََّ هَـذَا يُغْنـِي عَنهُْ ذِكْرُ ظُهُورِ الفِتَنِ«»فَتْحُ البَارِي« )323/6(.

لَازِلُ[ قَـدْ وَقَعَ  وَقَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ حَجَـر T:» ]وَتَكْثُـرَ الـزَّ
لََازِلِ،  ـرْقيَِّةِ وَالغَرْبيَِّـةِ كَثيِرٌ منَِ الزَّ ـمَاليَِّةِ وَالشَّ فـِي كَثيِرٍ منَِ البلََِادِ الشَّ
وَدَوَامُهَا«»فَتْـحُ  شُـمُولُهَا  بكَِثْرَتهَِـا  المُـرَادَ  أَنَّ  يَظْهَـرُ  ـذِي  الَّ وَلَكـِنَّ 

البَارِي«»87/13«.

ذِي يَكُـونُ يَوْمَ القِيَامَة،  لْزَالُ الأعَْظَم الَّ 5/ القِيَامَـةُ الكُبْـرَى: الزِّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :5
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ( ] ڑ ڻ[.

بَـلْ أَنْـزَلَ اللـه سُـورَةً كَاملَِـةً باِسْـمِ ﴿ڑ تي﴾، 5: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک گ گ گ(.
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:
ٌ
ة
َ
مَوْعِظ

»يَـا مَـنْ عَلَيْـهِ مَنـَازِلُ المَـوْتِ تَـدُور، وَهُـوَ مُسْـتَأْنسُِ باِلمَنـَازِلِ 
ور، لََابُـدَّ أَنْ تَخْرُجَ مـِنَ القُصُور عَلَى التَّوَانـِي وَالقُصُور...لَوْ  وَالـدُّ
ـمَاءُ تَتَغَيَّرُ وَتَمُور، وَالنُّجُومُ تَنكَْدِرُ  ور وَالسَّ رْتَ النَّفْخَ فيِ الصُّ تَصَوَّ
مُتَحَيِّـرٌ فـِي  وَأَنْـتَ  عُبُـور،  وَلََابُـدَّ مـِنْ  مَمْـدُودٌ  ـرَاطُ  وَتَغُـور، وَالصِّ
ـامِ  الأيََّ عَلَـى  سَتُحَاسَـبُ  المَأْمُـور،  خِاَلفِ  عَلَـى  تَبْكـِي  الأمُُـور، 
يْجُور، سَتَحْزَن  هُور، وَتَرَى مَا فَعَلْتَهُ منِْ فُجُور فيِ النَّهَارِ وَالدَّ وَالشُّ
يْتَ الأجُُور، وَبَانَ المُوَاصَلُ  ـرُور إذَِا وُفَّ ـرُور عَلَى تلِْكَ الشُّ بَعْدَ السُّ
ور، تُصَلِّـي وَلَكنِْ  مـِنَ المَهْجُـور، وَنَجَـا المُخْلصُِـون دُونَ أَهْـلِ الزُّ
وْمُ باِلغِيبَةِ مَغْمُور..« »التَّبْصِرَة« )ص268(. بلََِا حُضُور، وَتَصُومُ وَالصَّ
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لََازِلِ  مَةُ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز T:»فَالوَاجِبُ عِندَْ الزَّ قَالَ العَلَّاَّ
ـدِيدَة وَالفَيَاضَانَات،  يَـاح الشَّ وَغَيْرِهَـا مـِنَ الآيَـات وَالكُسُـوف وَالرِّ
رَاعَـةُ إلَِيْـهِ وَسُـؤَالُهُ العَافيَِة،  البـِدَار باِلتَّوْبَـةِ إلَِـى اللـه سُـبْحَانَهُ، وَالضَّ
وَالِإكْثَارُ منِْ ذِكْرِهِ وَاسْتغِْفَارُهُ، كَمَا قَالَ 4 عِندَْ الكُسُوفِ: 
»فَـإذَِا رَأَيْتُـمْ شَـيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَافْزَعُـوا إلَِى ذِكْرِهِ وَدُعَائهِِ وَاسْـتغِْفَارِهِ«، 
دَقَـةِ عَلَيْهِمْ لقَِوْلِ  وَيُسْـتَحَبُّ أَيْضًـا رَحْمَةُ الفُقَرَاءِ وَالمَسَـاكيِنِ وَالصَّ
حْمَنُ  احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ النَّبيِِّ 4: »ارْحَمُوا تُرْحَمُوا«،»الرَّ
مَاءِ«،وَقَوْلهِِ 4:  ارْحَمُوا مَنْ فيِ الأرَْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فيِ السَّ

»مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ«.
وَرُوِيَ عَـنْ عُمَـر بْـنِ عَبْدِ العَزِيز $ أَنَّـهُ كَانَ يَكْتُبُ إلَِى أُمَرَائهِِ 

قُوا«»مَجْمُوعُ فَتَاوِيه«)150/9(. لْزَلَة: أَنْ يَتَصَدَّ عِنـْدَ وُجُودِ الزَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. وَصَلَّـى الله عَلَـى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

كُم فِي الله مُحِبُّ

abou-abdelaziz@hotmai l . f r






